
يصادف غداً الذكرى التاسعة والأربعين لانقلاب الثامن من آذار الذي أت بحزب البعث إل الحم ف سورية تحت شعار

(وحدة حرية اشتراكية) وكذلك محاربة الإقطاع والرأسمالية وتريس حم الشعب.

ولن تتابعت الأحداث والانقلابات لنجد الوطن وقد تحول إل إقطاعية كبيرة وكذلك إل شركة مساهمة يملها الحاكم

السوري الرسم وأسرته وحاشيته من جهة، والشعب يعمل تحت يدهم كالعبيد من جهة ثانية. وقد قام الخطاب السياس

خلال تلك الفترة، وخاصة خلال الأربعين سنة الماضية من حم الأب والابن، عل مونات شديدة الجمود أشبه ما تون

بالجبال الجليدية ف القطب الشمال. فالذي حضر أو سمع خطاباً من بداية تلك المرحلة فأنه حضرها أو سمعها كلها

وصولا إل خطابات اليوم.

وقبل الدخول ف تفاصيل المقال، أريد أن ألفت النظر إل أن النظام السوري الحال موجود ومحم دولياً لتحقيق هدفين لا

ثالث لهما: حماية أمن إسرائيل من أي خطر حقيق، ومنع أي تقارب عرب عرب. أما أجرته مقابل ذلك، فهو أن يتصرف

ببلاده كما يشاء ومن دون محاسبة. ولن وحت لا نظلم هذا النظام كثيراً، فلا بدّ من التنويه إل أن ذلك ينطبق عل غالبية

الأنظمة العربية أيضاً، ولن خصوصيته الت تحميه من أعدائه، تمن ف حدوده المباشرة مع إسرائيل، وهذا نجدهما

يحميان بعضهما البعض عل مبدأ (حلّ لحلّك).

وك يصرف النظام السوري نظر الآخرين عن تلك المهمة الملف بها، وحت يعط لنفسه نوعاً من الشرعية أمام شعبه،

وأيضاً أمام من يصنفون أنفسهم بالقوميين والوحدويين والاشتراكيين واليساريين والمقاومين والتحرريين... فان لا بدّ له

تساعده عل ولهذا نراه يستعمل خطاباً مليئاً بالشعارات المثالية والطنانة الت .أن يمثل دوراً آخر يختلف عن دوره الحقيق

إبعاد الشبهات عنه وكسب تأييد السذج من تلك الشرائح الت ذكرناها. استمع إل أي خطاب رسم سوري ولاحظ وجوب

احتوائه عل المونات والعبارات التالية:

ب مجزرة تل الزعتر، والصورة التلبنان وارت المقاومة الفلسطينية ف أنه كان من صف المقاومة والممانعة: ولا ننس

نشرتها الصحافة الفرنسية لجنود إسرائيليين إبان غزو لبنان وهم يحملون صورة الأسد الأب امتناناً منهم لإخراجه منظمة

التحرير من بيروت، وتلقيب الصحافة الإسرائيلية حديثاً للأسد الابن بملك إسرائيل ودعوتها للوقوف إل جانبه لأكبر دليل

عل ذلك.
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المواقف المبدئية والثابتة: ف حين أنه النظام الذي يغير مواقفه حسب مصالحه وليس مصالح شعبه أو دول الجوار،

ومشاركته ف حرب (عاصفة الصحراء) الأمريية ضد العراق مقابل (اله أعلم كم) من جهة، وإطلاق يده ف لبنان من جهة

ثانية لأكبر دليل عل ذلك.

آخر القلاع ف وجه المد الصهيون: وهو من حم حدود إسرائيل لأربعين عاماً وما يزال، بما ف ذلك أرضه المتمثلة

بالجولان، فلم يطلق عليها رصاصة واحدة.

التصدي للهجمة الامبريالية الشرسة: وهو الخادم الوف لها وأفضل من يرسها ويساعد عل استمرارها ونجاحها ف الشرق

الأوسط، وتعاونه من تحت الطاولة معها لأكبر دليل عل ذلك.

الصين الروس رس التدخل الإيرانالأمة العربية حين ي حين أنه هو من يقودها عل التصدي للمؤامرات الخارجية: ف

ويجعل سورية قاعدة لهذه الدول للتآمر عل بقية الدول العربية.

دعم الشعوب المناضلة من أجل التحرر: وهو يقصد بذلك دعم الأنظمة الديتاتورية الت تشبهه وتدعمه وتنل بشعوبها مثل

روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء وكوبا وفينزويلا وغيرها.

قيادة مسيرة الإصلاح والتطور: وهو الذي أوصل سورية إل ما يشبه العصر الحجري علمياً وتقنياً وثقافياً.

محاربة الفساد: وهو الذي ينخر الفساد كافة أجهزته ومؤسساته حت العظم، من الرأس وحت أخمص القدمين.

إذاً؛ فهذا نظام منافق يفعل عس ما يقول، ويقول عس ما يفعل، ولنه لا يغير خطابه لأن مهمته الأساسية لم تتغير طوال

فترة تسلطه عل الحم. وبالتال فهو يجعلك تسأل نفسك أحياناً: هل هذا النظام مجنون لا يع ما يقول؟ أم أنه كذاب

ويستغب الناس والعالم؟ أم أنه غب لدرجة أنه يظن بأن الناس والعالم يصدقانه؟ أقول: أن الجواب هو مزيج من كل ما

سبق.
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